
   
  

 

 
 

 ��א�א� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].  

  الاستع˴ر والإعاقة في المغرب
  حالة معطوɯ ومشوهي الحرب

)١٩٥٦ -  ١٩١٤(  

     

 

  محمد المنتفع
    مساعد أستاذ التعليم العالي

    سايس –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    المملكة المغربية – فاس

     

>  مُلخَّصْ  <<

، ١٩٥٦و ١٩١٤تجلو الغموض عن وضعية فئة المعاقين المغاربة من صنف المشوهين والمعطوبين في الحرب ما بين   تقديم رؤية  تهدف هذه الدراسة إلى 

ت الحرب في وإبراز دور نظام رعاية الإدارة الفرنسية لهذه الفئة، وتتبع مختلف خدماتها الاقتصادية والاجتماعية من قبيل التكفل بالعلاج من تشوها

ويضات مالية عن خدماتهم في الجيش الفرنسي، ودعم جمعيات معطوبي الحرب وقدماء المحاربين، وإنشاء صندوق مجاريح المستشفيات، ومنحهم تع

مزاياها إسوة الحرب، وغيرها من الخدمات النفعية الأخرى. إلا أن هذه الإجراءات أثارت إشكالية جوهرية تتعلق بمدى فاعليتها واستفادة هذه الفئة من 

فكانت العمليات الإغاثية والتضامنية ناقصة ومتقطعة إذ لم تسر بنفس الوثيرة والقيمة المادية، إذ كانت خاضعة  الحرب الفرنسيين. بمعطوبي ومشوهي 

نية التي  لحركة الوطللتأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والعلاقة المتوترة بين المخزن الشريف وإدارة الحماية خاصة بعد ظهور ا

 كشفت عبر جرائدها وصحفها مأساوية واقع المجتمع المغربي آنذاك، وطالبت الحكومة الفرنسية بإصلاحه وتحسين مستوى التنمية به اقتصاديًا 
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رِيةُ كَان التَّْارِيْخية في دَّو مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ظلـــت دراســـة تـــاريخ الإعاقـــة في المغـــرب مـــن المواضـــيع 

ريخ، نظـــرا لتعقـــد إشـــكالاتها المرتبطـــة، المهملـــة في حقـــل التـــا

بشــكل وثيــق، بنــدرة المصــادر التاريخيــة مقارنــة مــع باقي بلــدان 

شــمال إفريقيــا الــتي أنشــئت بهــا جرائــد وصــحف تتبعــت مختلــف 

حــالات الأشــخاص ذوي الإعاقــة خاصــة مجــاريح الحــرب والعملــة 

المنكــوبين بنــوازل طارئــة أثنــاء خــدمتهم. وقلــة المــادة المرجعيــة 

الإعاقة في المغرب، خلال الحقبة الاسـتعمارية ومـا بعـدها،  حول 

جعل دراسـتها، رغـم أهميتهـا، منزويـة في الهـامش، إذ لـم يوليهـا 

المؤرخون اهتماما ولم تشغل لهم بالا. باستثناء دراسات قليلـة 

ـــة   جـــدا ـــة الحياتي ـــون التجرب ـــاع الغربي ـــاء الاجتم ـــا علم ـــاول فيه تن

ــــــدان  ــــــد  للأشــــــخاص ذوي الإعاقــــــة في البل المســــــتعمرة، وتزاي

اهتمــامهم بالحــالات الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية أمثــال 

في مقاله حول "دراسات الإعاقـة   Shaun Grechشون غريتش

وتصــفية الاســتعمار: لمــاذا الاســتعمار مهــم في الإعاقــة والجــدل 

ــروابط بــين الاســتعمار  )١(العــالمي الجنــوبي" ــل ال ــذي حــاول تحلي ال

مـــن معطيـــات تاريخيـــة عـــن إفريقيـــا وآســـيا  والإعاقـــة انطلاقـــا

وأمريكا اللاتينية، وهو بذلك يوحد التجارب الاستعمارية ويرسم 

صـــورة موحـــدة للعواقـــب الســـلبية للاســـتعمار عـــلى الأشـــخاص 

ــــؤرخين الغــــربيين  ــــاقين، ويشــــير المؤلــــف إلى تجاهــــل الم المع

المختصين في تاريخ الإعاقة السياق الاستعماري في دراسـاتهم، 

من الضروري للغاية فهـم نظـرة وتصـور المسـتعمر للإعاقـة  وأنه

ــــة التعامــــل مــــع المعــــاقين. ــــيج"  )٢(وكيفي ــــك دوفل ــرـى "باتري ويـ

Patrick Devlieger  في مقالتــه حــول "تمثيــل الإعاقــة الجســدية

ـــانيكو"  CYRENEفي مســـتعمرة زيمبـــابوي: مهمـــة كـــراين  و"بيت

Pitaniko،)في  أن مســــاعدة الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة جــــاءت )٣

ــدين الأنجليكــان إلى  ــتي أقرهــا رجــال ال إطــار المهمــة الحضــارية ال

جانب عملية تحويل أطفال المستعمرة إلى المسيحية بمسـاعدة 

ــــة. ــــة الأنجليكاني ــــة في الكونغــــو و )٤(البعث ــــن الإعاق في مقــــال ع

 Verstraeteيشــــــدد كـــــــل مــــــن "فيرســـــــترايت"  )٥(البلجيكيــــــة،

عـــــــلى  Depaepeو"ديبايـــــــب"  VERHAEGENو"فيرهـــــــايجن" 

التشوهات التي أصيب بها العمال الذين أصبحوا غير قادرين عـلى 

جمـــع مـــا يكفـــي مـــن المطـــاط، وعـــدم وجـــود سياســـة تعليميـــة 

للمعاقين قبل الاستقلال، وانتقدوا خطـابات المسـتعمرين الـتي  

    )٦(تصف السكان السود بالمتخلفين عقليا.

في  رغــم أهميــة هــذه الأعمــال ونوعيتهــا، فــإن تــاريخ الإعاقــة

زـال  إفريقيـــا والمغـــرب خاصـــة، خـــلال الفـــترة الاســـتعمارية، لا يــ

مجـــالا غـــير مستكشـــف بمـــا يكفـــي، لـــذا فـــإن هـــدفنا مـــن هـــذه 

ـــة الدراســـة هـــو تقـــديم  ـــو الغمـــوض عـــن وضـــعية فئ ـــة تجل رؤي

المعــاقين المغاربــة معطــوبي ومشــوهي الحــرب العالميــة الأولى 

لهـذه الفئـة مـن  والثانية، وإبراز دور نظام رعايـة الإدارة الفرنسـية

م. وتتبـــع مختلـــف الإجـــراءات السياســـية ١٩٥٦إلى عـــام  ١٩١٤عـــام 

والإداريـــة الـــتي أقرتهـــا دولـــة الحمايـــة في المغـــرب تحـــت إشراف 

الإقامــة العامــة، ومــدى اســتفادة هــذه الفئــة مــن مــزايا الخــدمات 

الإغاثيــــــة والتضــــــامنية إســــــوة بمجــــــاريح ومعطــــــوبي الحــــــرب 

الجمعيات في تقديم المساعدة الفرنسيين، ثم دور المؤسسات و

والــدعم المــادي والنفسيـ ـلهــا في إطــار الحقــوق المشرــوعة لهــذه 

المكـون المجتمعـي، خاصـة بعــد المنـاداة بتسـوية ظـروف حياتهــا 

 المعيشية.

 : الجنود المغاربة ضحايا الحرب ما ب˾ أولاً
)١٩٤٥- ١٩١٤(  

ألـف مغـربي   ٤٠٠و ٣٥٠قامت الحماية الفرنسية بتجنيـد مـا بـين 

. وقـدرت ١٩٥٦و ١٩١٤كجنود أو عمال خلال الفترة الممتدة ما بـين 

رقما بلغ  ١٩١٨-١٩١٤المصادر مشاركة المغاربة خلال الحرب الأولى 

جندي وعامل مغربي مكثوا في فرنسا قبل إعادة تـوطينهم  ٨٥٠٠٠

وكـــان للمعـــارك الأولى لهـــذه الحـــرب في "ســـوم"  )٧(في المغـــرب.

Somme  "و"لامارنLa Marne رواح عديدة حيث لـم يتبـق مـن أ

جنـدي  ٤٠٠الجنود المغاربـة المشـاركين فيهـا صـالحا للجنديـة سـوى 

مـن  ١٢٠٠٠حـوالي  ١٩١٨ -١٩١٧، وفقد المغرب في سـنة ٤٠٠٠من أصل 

وخسرــــت الفرقــــة  )٨(أبنائــــه ماتــــت كلهــــا في ميــــادين المعــــارك.

 ٥٤٠٠حـوالي  ١٩٤٠ المغربية وفرق الشمال الإفريقي خلال حمـلات

ـــــدي، ـــــير مـــــن المعطـــــوبين  ١٩٤٠وصـــــاحب هزيمـــــة  جن عـــــدد كب

وبلـــغ عـــدد الضـــحايا مـــن المغاربـــة في احتـــواء  )٩(والمشـــوهين.

جــريج،  ٥٠٠قتيــل و ٢٠٠حــوالي  ١٩٤٠مــاي  ١٥و ١٤الألمــان خــلال أيام 

ولم يعـد إلى مدينـة مكنـاس بعـد تحريرـ بلجيكـا مـن الغـزو النـازي 

بلـــدان ووصـــل عـــدد ضـــحايا ال )١٠(جنـــديا. ٥٠ســـوى  ٢٣٠٠مـــن أصـــل 

جنـدي مـن بيـنهم  ٧١٢٢المغاربية من القتلى والمفقودين والجرحى 

ــــين  ٢٩٩٦ ــــدي مغــــربي مــــا ب . هــــذا بالإضــــافة إلى ١٩٤٥و ١٩٤٢جن

، والتي ١٩٤٠و ١٩٣٩الخسائر التي لحقت الجيش الفرنسي خلال عامي 

ـــ  جنــدي مــن شــمال إفريقيــا  ٥٤٠٠قتــيلا، مــن بيــنهم  ٨٥٣١٠تقــدر ب

  )١١(جريحا. ١٢٠٠٠٠و
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  :١بيان رقم م

  ضحايا الفرق المغربية في الجيش الفرنسي

  خلال الحرب العالمية الثانية

  
  .٣٢٢. ص ١٩٩٧: المريني، المصدر (بتصرف)

  

رغــــم أن المصــــادر لا تــــذكر، بشــــكل دقيــــق، عــــدد معطــــوبي 

ومشوهي الحرب المغاربة، لكنها تتفق جميعهـا عـلى كونهـا كانـت 

مفقــود. ومــا زال عــدد خســائر ثقيلــة وشــاملة بــين قتيــل وجــريح و

مـــن الجنـــود المغاربـــة الـــذين شـــاركوا في الحـــرب الأولى والثانيـــة، 

ــارا نفســية وجســدية، يعيشــون في  والحــرب الإســبانية يعــانون آث

محـارب في  ٦٠٠محـارب، و ١٣٥٠المناطق الشمالية ويصل عـددهم 

ــــة لقــــدماء  ــــة المغربي رـ الجمعي ــ ــــة، حســــب تقريـ ــــاطق الجنوبي المن

العلــل الـــتي أصـــيبت بهــا أجســـاد العســـاكر  وكانـــت )١٢(المحــاربين.

فقـدان غالبيـة المحـاربين  المغاربـة مختلفـة ومتنوعـة، إذ شـملت

ــذراع أو فقــدان اســتعمالهما معــا،  ــد أو الســاعد أو ال لمفصــل الي

وتضرر الفخذان والساقان مما كان لـه الأثـر في فقـدان اسـتخدام 

قــدان  عضــو مــن الأعضــاء الســفلى ممــا أدى إلى بــتره أحيانــا، أو ف

كلا العضويين أو بترهما. ومن العلل الأخرى الناشـئة عـن الحـرب 

بتر الرجلين وفقدان استخدامهما، أو إحـداث الجـروح الخفيفـة الـتي  

تمكن من المشي واستعمال الدراجة وصعود الـدرج، وفي أحسـن 

الأحــوال كــان يعـــود هــؤلاء إلى مــوطنهم برجـــل واحــدة ســـالمة 

   )١٣(والأخرى تمكن من المشي.

  

  

  

  

  

  

  :١الصورة رقم 

  جرحى مغاربة في معركة على ضفاف نهر لامارن

  
Le Miroir. Publication hebdomadaire, Quatrième 
année – N 43, paris, Dimanche 20 septembre 1914, p 1. 

  

مـــن العـــوارض البدنيـــة الأخـــرى الـــتي لحقـــت الجنـــود المغاربـــة 

عف العقــل أو الإصــابات البليغــة في الجمجمــة ممــا نــتج عنــه ضــ

اختلالات في المخ وداء النقطة، أو فقـدان مـادة مـن المـواد الـتي  

تتــألف منهــا عظــام الجمجمــة إذا كــان ناشــئا مــن ثقبهــا. وتعــرض 

بعضهم لجروح بليغة في الوجه تسببت بتر الفقم الذي عوض بآلة 

غــير طبيعيــة يتحملهــا المصــاب دون إحــداث ألــم، ممــا كــان يفقــد 

كة الفقم والصدغ. ومن العلل الأخـرى الـتي المعني القدرة على حر 

أصــيب بهــا الجنــود المغاربــة انخــلاع الأضــلع والقفــص أو نتوءهــا، 

وفقــدان نظــر العينــين الغــير ممكــن شــفاؤه أو ضــياع البصــر مــن 

عين واحدة مع بقاء العين الأخرى، كما أصيبت أذنا العديد مـنهم 

وعـدم  وقطعـت الأصـابع وأقسـاط اليـد مـع الإبهـام، )١٤(بالطرش.

إمكــان الحركــة في المفاصــل أو تحريكهمــا بنــوع غــير منــتظم بــين 

 ـلـــم يجـــبر، وعطـــل الأعضـــاء المســـبب عـــن  عظمـــين عقـــب كسرــ

أمــراض عصــبية باعتبــار الضــنك والانزعــاج الحاصــل مــن عــدم قيــام 

الأعضــاء الجســدية بوظائفهمــا كمــا يجــب. وفقــدان أحــد الــرجلين  

وفقــــدان أحــــد تمامــــا، وتضــــرر قصــــبة الرجــــل والركبــــة والــــورك، 

الساقين فقدانا تامـا أو فقـدان الفخـذ أو الفخـذين معـا، وتعـرض 

ومــا  )١٥(الظهــر لكسرـ ـمصــحوب بعطــل تــام في الأعضــاء الســفلى.

أشبه ذلك من العلل الأخرى الـتي أفقـدت المحـاربين القـدرة عـلى 

  الحركة.
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  :١جدول رقم 

 -١٩١٤بعض العلل التي أصابت العساكر المغاربة ما بين 

١٩٤٥  

ــلل ــ ــا  العــ ــ ــ ــا  وصفهــ ــ ــ ــ   آثارهـ

          

  الجمجمة

فقــدان مـاـدة مــن المــواد الــتي تتـأـلف 

  منها عظام الجمجمة 

ضــــعف العقــــل أو 

  اختلالات في المخ 

جروح بليغة في الفقـم تسبـبت عـدم   الوجه

  القدرة على حركة الفقم والصدغ

  تشويه الوجه

اـم،   الظهر انخــــلاع الفقـــرـات غــــير التـــ

تشويه في سلسلة الفقاـر بانخـلاع و

العضـــلات أو انصـــداعها أو بانخـــلاع 

  أطراف العضلات أو انصداعها

اـع  جـــرـوح في النخـــ

والــــداء المعـــرـوف 

  ببوط

تشـــــــــويه في مفصـــــــــلي اليـــــــــدين   الذراعان

ـــذراعين والكتـــف أو  اـعدين وال والســ

اـعد أو  ـــد أو الســ فقـــدان مفصـــل الي

  الذراع أو فقدان استعمالهم.

ضـــــــــــــــــــــــــــــعف 

و اســـــــــتـعمالهما أ

  فقدانهما

ـــدرة عـــلى   فقدان استخدام أحدهما أو كليهما  اليدان عـــدم الق

  المسك

الفخــــــذان 

  والساقان

فقدان استخدام عضو من الأعضاء  

السفلى أو بتره، أو فقـدان عضـويين 

  من الأعضاء السفلى.

ـــدرة عـــلى  عـــدم الق

  الحركة

جـرـوح خفيفــة بحيــث يمكــن المشيـ ـ  الرجلان

، أو واستعمال الدراجة وصعود الدرج

رجل واحـدة ساـلمة والأخرـى تمكـن 

  من المشي، أو بتر الرجلين.

ـــدرة عـــلى  عـــدم الق

المشيــــــــــــــــــــ ـإلا 

زـة  تـعمال أجهــ باســ

  غير طبيعية

 )١٦(لمصدر (بتصرف)ا

  

ا بخــدمات الفــرق العســكرية المغربيــة لفرنســا جعلهــا اعترافًــ

رـ  تنــوه ببســالتها وشــجاعتها في الحــرب، فحســب تلغــراف مــن وزيـ

 ـإلى  يعـــترف أن  ١٩١٤دجنـــبر  ٦المقـــيم العـــام في  الحربيـــة الفرنسيــ

ــة " العــربي بــن الحبيــب العســكري المتطــوع في الفرقــة الثالث

من حزب الترايور قـد أعلـن بـين الجيـوش الفرنسـية بمـا أتـاه 

من البسالة والثبـات فإنـه جـرح في معركـة اليـوم السـادس 

ــط  ــي بخ ــك بق ــع ذل ــه وم ــاني عشرــ من ــم في الث ث ــوفمبر  ــن ن م

تـا غريبـاالقتال يومـا كـام  ١٧(".لا مظهـرا لشـجاعة عجيبـة وثبا

 حمــد بــن الحــافظ جنــدي مــن رمــاة المغاربــة بالشــجاعةأ وامتــاز)

"جرح في ثاني ديسمبر وبعد أن شـفي عـاد إلى سـاحة القتـال 

وكان مثـالا يقتـدى بـه في اقتحـام المخـاطر وجـرح في تاسـع 

ديســـمبر بشـــظية قنبلـــة قطعـــت عـــروق وهرســـت العظـــم 

وهكـذا، فـرض الجنـود المغاربـة  )١٨(".يـدهفاضطر الأطباء لقطع 

ضــحايا الحــرب عــلى الحكومــة الفرنســية الاعــتراف بمجهــودهم في 

جبهات القتال، مما جعلهـا تصـدر تشرـيعات قانونيـة عـدة لإعـادة 

ــة بالمغــرب بعــد أداء  ــاة المدني ــوطين وإدمــاج المــرحلين في الحي ت

  خدمتهم في الجندية.

معطــــــوɯ ومشــــــوهي الحــــــرب ثانيًــــــا: 
 بة في التشريعات القانونيةالمغار 

ســارعت إدارة الحمايــة الفرنســية، منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 

الأولى، إلى إصدار تشريعات قانونية إغاثية لدعم الجنود المغاربـة 

المصـابين بعلــل وأمــراض ناشــئة مـن الحــرب. فــارتكزت عــلى إقــرار 

منح الوظـائف بإحـدى الإدارات العموميـة، وتعييـنهم في وظـائف  

وإعفـاءهم مــن امتحانــات مبــاريات  )١٩(ئـم وضــعيتهم الجســدية.تلا

ـــل لشرــــاء  ــــروض وســــلفات لأجــــل طويـ ــــف، وتقــــديم ق التوظي

المساكن، وتنفيـذ إعانـات للمصـابين وعـائلاتهم، وإصـدار قـرارات  

تخصيص الأراضي المخزنية على وجه الانتفاع، والتي كانت تشكل 

رب حصـــة كـــبرى مـــن القـــرارات الـــتي أصـــدرتها فرنســـا بعـــد الحـــ

ــــب  ٣٩العظمــــى، إذ بلغــــت  ــــرارا، إلى جان ــــرارات في شــــأن  ١٠ق ق

قـــرار حـــول التنظـــيم الإداري والمـــالي لمجـــاريح  ٤٨الوظـــائف، و

قرارات حول الإعانات المالية والسـلفات،  ٥الحرب، اشتملت على 

قرارا حول النـوازل الطارئـة الـتي تصـيب العملـة أثنـاء الخدمـة  ١٨و

نـود الـذين اشـتغلوا في المعامـل والعمل، والتي يـدخل ضـمنها الج

قرارات تخـص محجـوري الأمـة، وكـان مـن ضـمنهم  ٦بعد الحرب، و

  )٢٠(أبناء المعطوبين في الحرب.

  :٢مبيان رقم 

القرارات الصادرة في شأن قدماء المحاربين ومعطوبي 

 %بـ  ١٩٣٩ – ١٩٢٠ما بين  الحرب المغاربة

  
  )٢١(المصدر (بتصرف)
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ءت بهـا هـذه الظهـائر والقـرارات، ارتكزت الإجراءات، الـتي جـا

على دعم معطوبي الحرب بالأراضي المخزنية، وذلك نظرا لطبيعة 

ــل التحــاقهم  ــاطق أصــولهم قب ــة لهــؤلاء في من الممارســة المهني

بالخدمة العسكرية. ورغم أهمية هذا الإجراء إلا أن نتائجـه كانـت 

 محدودة جدا، بحيث ألغيت هذه القرارات بعد مضي مدة الانتفاع

المحـددة في عشر ـسـنوات أو بعـد وفـاة أصـحابها قبـل أن يصـلوا 

إلى انقضــاء المــدة المعينــة للتخصــيص أو تركهــا أصــحابها لعــدم 

ـــغ عـــدد قـــرارات الأراضي الملغـــاة مـــن  جـــدوى منفعتهـــا. وقـــد بل

قــرارا تــم بموجبهــا اســترجاع الأراضي المخزنيــة. ولــم  ٣٤أصــحابها 

أفـــراد  ٥لتـــام ســـوى يحـــتفظ بهـــذه الأراضي عـــلى وجـــه التمليـــك ا

. ١٩٣٩و ١٩٢٠بموجـــب القـــرارات الـــتي أصـــدرت في شـــأنها مـــا بـــين 

ورغــم عــدد القــرارات الــتي تناولــت التنظيمــات الإداريــة والماليــة 

قــرارا، فإنهــا لــم تتضــمن  ٤٨الخاصــة بســقطاء الحــرب والــتي بلغــت 

قرارات حـول الإعانـات الماليـة والسـلفات. وهكـذا، فقـد   ٥سوى 

ـــة تمـــيز صـــدور القـــوان ين والقـــرارات، في شـــأن العســـاكر المغارب

، وبتوقفهــا بعــد ١٩٣٩إلى  ١٩٢٩ضــحايا الحــرب، بتعــددها مــن ســنة 

، حيث بدأ تفعيل نظـام ١٩٤٨إلى أن استأنفت في سنة  ١٩٤٥سنة 

 ـلهـــذه الفئـــة، فأصـــدر بـــذلك  قـــرارا في شـــأن   ٣١الرعايـــة الفرنسيــ

ضي ـقـرارات بعـد م ٥تخصيص أراضي مخزنية، لكنهـا ألغيـت منهـا 

عشر سنوات على انتفاع أصحاب الامتيـاز منهـا أو بعـد مـوتهم أو 

تخليهم عنها أو استرجعت من أجل المصـلحة، ولـم يقـع التمليـك 

قـــرارات تخـــص الـــدعم العقـــاري وبنـــاء  ٤قـــرارا، و ١٢التـــام ســـوى 

ووصل عـدد القـرارات الـتي أصـدرتها  )٢٢(المساكن الرخيصة الثمن.

قـــرارا  ٦٥العالميـــة الثانيـــة، إلى  إدارة الحمايـــة، بعـــد نهايـــة الحـــرب

يخــص التنظــيم الإداري والمــالي للفاقــدين بعــض أعضــائهم في 

ـــوت عـــلى  قـــرارا حـــول مـــنح القـــروض والســـلفات  ١٥الحـــرب، احت

قــرارا حــول النــوازل الطارئــة الــتي تصــيب العملــة  ١٢والإعانــات، و

قرارات حـول بنـاء العقـارات والمسـاكن  ٤أثناء الخدمة والعمل، و

ة الـــثمن، ولـــم تكلـــف الحكومـــة الفرنســـية نفســـها خلـــق الرخيصـــ

مناصـــب للشـــغل لفائـــدة معطـــوبي ومشـــوهي الحـــرب المغاربـــة، 

ولعل ذلك راجع إلى تضرر الميزانية العامة للدولة الفرنسية جراء 

  مخلفات الحرب.
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  القرارات الصادرة في شأن معطوبي الحرب المغاربة

  % ـ ـب ١٩٥٦إلى  ١٩٤٥من سنة 

  
    )٢٣(المصدر (بتصرف)

  

رغم أهمية هذه التشرـيعات القانونيـة إلا أن عمليـة تنفـذها 

اعترضتها نقائص عديدة جعلتهـا محـل انتقـاد مـن قبـل الجمعيـات 

خاصـــة "اتحـــاد المشـــوهين وقـــدماء  ١٩٣٠والاتحـــادات منـــذ عـــام 

 ,La Fédération des Mutilésالمحــاربين وضــحايا الحــرب"

Anciens Combattants et Victimes de la Guerre  

ـــدار البيضـــاء"Meyreبرئاســـة "مـــاير"  ـــة معطـــوبي ال  . و"جمعي

Association des Mutilés de Casablanca   برئاسـة "دي

، وجمعيــــة "الإخــــوان المقطوعــــة بعــــض De Lamazeلامــــاز" 

أعضــــائهم في الحــــرب وقــــدماء المحــــاربين"، و"جمعيــــة قــــدماء 

 Association des Anciensالمحـــاربين بالـــدار البيضـــاء"

combattants de Casablanca  "برئاســــة "برغــــرBurger ،

 Association des Orphelins deو"جمعيــة أيتــام الحــرب" 

Guerre إلى جانـــــب باقي الجمعيـــــات الأخـــــرى المتعاطفـــــة مـــــع ،

وقـــد تدارســـت هـــذه الجمعيـــات في لقاءتهـــا  )٢٤(معطـــوبي الحـــرب.

وركزت على مسألة  )٢٥(ب،وضعية هذه الفئة المتضررة جراء الحرو

انقطاع الرعاية الفرنسية لها بعد الحـرب العالميـة الثانيـة مقارنـة 

ــة.  ــائج إيجابي ــت لهــا نت ــتي كان ــة الأولى، ال مــع فــترة الحــرب العالمي

ـــك عـــدم قـــدرة الحكومـــة الفرنســـية عـــلى  ويكمـــن الســـبب في ذل

استيعاب الأعداد المتزايدة من ضحايا الحـرب، إذ أن قـرارات مـنح 

ـــدء مـــن ســـنة الأر  ـــت ضـــعيفة   ١٩٤٨اضي لمعطـــوبي الحـــرب ب ظل

ـــين  ـــام، في حـــين وصـــل عـــدد  ١٢و ٥تراوحـــت ب ـــك الت ـــرارا للتملي ق

قــرارات بعــد اســتفادة دامــت عشرــة أعــوام  ٥القــرارات الملغــاة 

  فقط على وجه الانتفاع. 
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عدد الظهائر والقرارات الصادرة في شأن الأراضي المخصصة لفائدة 

  م١٩٤٥إلى  ١٩١٨ والمشوهين المغاربة من سنة المعطوبين 

  
  )٢٦(المصدر (بتصرف)

  

طرحت تدابير هذه الظهائر والمراسيم المصادق عليهـا عديـد 

التســاؤلات حــول مــدى نجاعتهــا في ضــمان حقــوق هــذه الفئــات، 

ونظرا للانتقادات التي وجهت إلى هـذه التـدابير ومحـدوديتها ومـا 

ن خلــل فــإن الإقامــة العامــة رافــق تطبيقهــا عــلى أرض الواقــع مــ

، ١٩٤٥حاولــت، بنــاء عــلى الظرفيــة الــتي كانــت تعيشــها بعــد ســنة 

نهج سياسة المساعدات والإعانات الإغاثية والتضـامنية لإعـادة  

  توطين وإدماج هذه الفئة وتحسين مستوى معيشتها. 

ـــا:  ـــامنية ثالثً ـــة والتض المســـاعدات الإغاثي
 لإعادة التوط˾ والإدماج 

الحماية الفرنسية خـدمات اقتصـادية واجتماعيـة  قدمت إدارة

لفائدة مجـاريح الحـرب المغاربـة الفاقـدين لـبعض أعضـائهم، وقـد 

شملت التكفل بعلاجهم في المستشـفيات، ومـنحهم تعويضـات 

مالية عن خـدماتهم، وسـلفات لأجـل طويـل، ومسـاكن منخفضـة 

التكلفة. وأنشأت بالمـوازاة مـع ذلـك مؤسسـات مكلفـة بتنظـيم 

ــة والتضــامن صــندوقة التــوطين والإدمــاج مثــل "عمليــ " الإغاث

المكتـب المغـربي المكلـف بأمـور " و"صندوق مجاريح الحربو"

ــرب ــائهم في الح ــبعض أعض ــدين ل ــاربين والفاق ــدماء المح ". ق

الإخــوان ورأت مــن الواجــب دعــم الجمعيــات ماليــا، مثــل جمعيــة "

"، المقطوعــة بعــض أعضــائهم في الحــرب وقــدماء المحــاربين

ــت أولى الخطــوات الــتي ســارعت إلى إنجازهــا الاعــتراف أولا وكا ن

بجهــــودهم في الحــــرب بأوروبا والهنــــد الصــــينية، لــــذلك أشرفــــت 

بنفسها على حفلات إحيـاء ذكـرى المحـاربين المغاربـة في الجـيش 

ـــــروايات   ـبعـــــد إقصـــــاء دورهـــــم واســـــتبعاده مـــــن ال الفرنسيــــ

  )٢٧(الوطنية.

 والإدماج إنشاء مؤسسات مكلفة بإعادة التوطين -٣/١

ــامنأنشــأت الحكومــة الفرنســية " ــة والتض ــندوق الإغاث " ص

"Fonds de Secours et Solidarité بموجـــب المرســـوم "

ـــــوزاري الصـــــادر في  ـــــة   ١٩٣٩ســـــبتمبر  ٢٥ال تحـــــت إشراف مديري

الشــؤون السياســية. وكــان أول إجــراء قــام بــه تخصــيص ثلاثــة 

زايا فرنـــك يوميـــا لقـــدماء المحـــاربين وضـــحايا الحـــرب، وتقـــديم مـــ

إضافية لأسرهم عبر تزويدها بالماشية والبـذور والآلات، وتوزيـع 

الأراضي، ثــم إنشــاء المراكــز المهنيــة لتأهيــل الجنــود، وقــد ســاعد 

هذا الصندوق على عـودة هـذه الفئـة إلى الحيـاة المدنيـة، إذ سـهل 

وكانـت المحاولـة  )٢٨(عملية إعادة توطينها وإدماجها في المجتمع.

وطين الجمـــاعي بشـــمال مـــراكش في منطقـــة الأولى لإعـــادة التـــ

، وذلـك بالتعـاون مـع "صـندوق الإغاثـة ١٩٤٢السراحنة خلال سنة 

فرنــك. وفي  ٧٫٦٠٠٫٠٠٠والتضــامن" وقــد كلفــت هــذه العمليــة مبلــغ 

ــــة الشــــؤون السياســــية إدمــــاج هــــذه  ١٩٤٥عــــام  أعــــادت مديري

المجموعة في قطاع الفلاحة، لتدمجهم لاحقا في قطاعات أخرى 

نيــة الحصــول عــلى تكــوين متخصــص، في مقابــل إدمــاج مــع إمكا

العديــد مــن الأشــخاص الآخــرين في وحــدات العمــال الاحتياطيــة 

وضـع مجلـس  ١٩٤٦وفي عـام  )٢٩(ومراكز وأوراش التأهيل المهـني.

إدارة "صــندوق الإغاثــة والتضــامن" برنامجــا ســنويا يخــص إعــادة 

 ١ه بـدء مـن التوطين والإدماج تتولى الإدارة المالية الإشراف عليـ

مـا  ١٩٤٦دجنـبر  ٣١. وقد خصصت الحكومة الفرنسـية في ١٩٤٧يناير 

مليــون فرنــك لعمليــة التــوطين والإدمــاج، لكنهــا  ٣٨٧يقــرب مــن 

ــار الحــرب إلى أن اســتأنف  ســتتوقف عــن دعــم الصــندوق جــراء آث

، ليـتمكن مـن الحصـول عـلى خمسـين ١٩٥٢وظيفته منذ فاتح يناير 

  )٣٠(مليون فرنك من الحكومة.

ــوطينوأنشــأت إدارة الحمايــة الفرنســية " ــادة الت " خدمــة إع

«Le Service du Recasement» وهــي خدمــة تــدير مهامهــا ،

المكتـب المغـربي مديرية الشؤون السياسية، وذلك بمشـاركة "

 Dar »" دار العسـكري"، و"لقدماء المحـاربين وضـحايا الحـرب

El Askri » في ، لمســاعدة المــرحلين وتســهيل إعــادة إدمــاجهم

المجتمع. وبفضل هذه الخدمة تمكن العشرات مـن الجنـود ضـحايا 

الحرب من لهم القـدرة عـلى الحركـة الولـوج إلى فـرق خاصـة تسـمى 

ــــة Unités De Travailleurs"وحــــدات العمــــال"  ، و"الفرق

 Compagnies Auxiliairesالاحتياطيـــــــة المغربيـــــــة"

Marocainesارة . وحصل ثمانية آلاف منهم على وظيفة في الإد

العمومية والقطاع الخاص. وتم أخـير إعـادة تـوطين عشرـين ألفـا 

ــة أرباعهــم بفضــل التبرعــات والقــروض  ــل، أدمجــت ثلاث في القبائ

التي منحها "صـندوق الإغاثـة والتضـامن" مـن ضـمنها أربعـة عشر ـ
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مليون فرنك، إلى جانب توزيعه للإعانات من الغـذاء والأعطيـات 

وتم تسريح خلال هـذه  )٣١(لحرب.على عدة آلاف من الجنود ضحايا ا

ــة، وأنشــئت  ٤٠٠الفــترة  ــيهم الحكومــة أراضي مؤقت فــرد، وزعــت عل

جندي مسرح. ومـن جهـة أخـرى وفـرت "دار  ٣٠٠مراكز مهنية تلقت 

العســـكري" العمـــل في ورشـــها الحرفيـــة لعـــدد كبـــير مـــن الأرامـــل 

وأحــدثت إدارة الحمايــة في كــل ناحيــة  )٣٢(وزوجــات منكــوبي الحــرب.

ــــة إعــــادة الاســــتخداملمغــــرب "إداريــــة با " مكلفــــة بإدمــــاج لجن

ســـواقط الحـــرب في المهـــن الـــتي كـــانوا يشـــغلونها ســـابقا قبـــل 

ذهابهم إلى الجيش، وذلك بموجب عقد مع أرباب العمل أو إيجاد 

مهن مماثلة لأسقامهم. وكانـت أيضـا مكلفـة بالحكـم في النـوازل 

رتهم المعروضــة عليهــا فيمــا يتعلــق بهــؤلاء الأشــخاص لبيــان قــد

ومنحـــت تـــرخيص إنشـــاء  )٣٣(مـــن عـــدمها عـــلى ممارســـة العمـــل.

ـــاربين " ـــــف بأمـــــور قـــــدماء المحــ ـــــب المغـــــربي المكل المكت

"، الـذي لعـب دورا كبـيرا والفاقدين لبعض أعضـائهم في الحـرب

 ١٩٣١في دعم هذه الفئـات، فقـد عقـد المكتـب المـذكور منـذ سـنة 

العقـارات مع مختلف البلديات عقود تم بموجبها حيازة الأراضي و

إما عبر الشراء أو تخلي البلديات مجانا عنها، وقد بلغ عدد القطـع 

قطعة مخزنيـة تصـل مسـاحتها الإجماليـة  ٤٧التي حازها المكتب 

    )٣٤(.٨٢٩٦٨٠٤متر مربع بثمن إجمالي يصل إلى  ٣٠٥٥٦٣

ا، حققـت مؤسسـات إعـادة تـوطين وإدمـاج العسـاكر وعمومً 

نتـائج تـتلاءم  ١٩٤٥عـام المغاربة معطـوبي ومشـوهي الحـرب منـذ 

مــع الظرفيــة العصــيبة آنــذاك، إذ رغــم المعوقــات الــتي اعترضــتها 

فقد تمكنت من تقديم المساعدة الإدارية والماديـة بمـا في ذلـك 

منح القروض المالية والعينية لإعادة تـوطين سـواقط الحـرب في 

الأوســاط الريفيــة، وتخصــيص القــروض لإعــادة التــوطين الحــرفي، 

الإدارات العموميــة والخصوصــية، ومــنح العقــارات  والتوظيــف في 

الســكنية، وإرســال قــدماء العســاكر المــؤهلين والمتطــوعين إلى 

ــــدريبهم، وبفضــــل  ــــة أو ورش العمــــل لإعــــادة ت المراكــــز الزراعي

الإمكانيــات الماديــة الــتي وفرتهــا هــذه المؤسســات تمــت إعــادة  

  توطين وإدماج عدد لا بأس به من العساكر ضحايا الحرب.
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  إعادة إدماج قدماء العساكر المغاربة

  ضحايا الحرب في مختلف القطاعات بـ %

  
  .Pirot, p. 61- 62المصدر (بتصرف): 

 

تمكنــت الحكومــة الفرنســية ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 

مـــن قـــدماء  ١٢٦٠٠٠مـــن ضـــمن  ٧٥مـــن إعـــادة إدمـــاج وتأهيـــل %

الآتيــــة: ميــــدان التجــــارة  العســــاكر، شــــملت العمليــــة المجــــالات

، والتشـــــــغيل بالإدارة ٤٢، والفلاحـــــــة %١٦والحـــــــرف بنســـــــبة %

. ونظــرًا، لأن هنــاك ١٧العموميــة أو في القطــاع الخــاص بنســبة %

فإنــه  ٢٥جهــدا لتــوفير العمــل للفئــة المتبقيــة الــتي تقــدر بنســبة %

سيتم إدماجها إما عن طريق العمل في إقامة مشاريع إداريـة أو 

عن طريق العمـل في بنـاء المسـاكن، وتوجـد ضـمن  استثمارية أو

ـــ % ــة نســبة ضــئيلة تقــدر ب تمــارس التســول، عجــزت   ١٠هــذه الفئ

وعمومــــا، اتبعــــت الســــلطات  )٣٥(الإدارة عــــن إيجــــاد حــــل لهــــا.

الاســـــــتعمارية الفرنســـــــية سياســـــــة المســـــــاعدات الإغاثيـــــــة 

بالتـــوازي مـــع تنفيـــذها لإجـــراءات ترحيـــل  ١٩٢٠والتضـــامنية منـــذ 

ــتي تعــد حســب قــدماء العســا  ــبعض أعضــائهم، وال كر الفاقــدين ل

التقــارير مــن الشرــائح المعدمــة، وتتمثــل هــذه الخــدمات النفعيــة، 

التي تشرف على بعضها هذه المؤسسات، في تخصـيص الأراضي، 

وحق التمتع بالأفضلية لنيل الوظائف، ومنح القروض والسلفات 

فئــــة وغيرهــــا مــــن الإجــــراءات الهادفــــة إلى رد الاعتبــــار لهــــذه ال

  وإنقاذها من واقع التشرد.

 تخصيص الأراضي المخزنية-٣/٢

قامـــت ســـلطات الحمايـــة مـــن أجـــل إعـــادة تـــوطين وإدمـــاج 

ـــة ضـــحايا الحـــرب تخصـــيص قطعـــة واحـــدة مـــن الأراضي  المغارب

المخزنيــة أو قطــع عديــدة دون أن تتجــاوز مســاحتها زوجــين مــن 

فـاع الحرث لكل فـرد، وتمـنح هـذه الأراضي مؤقتـا عـلى سـبيل الانت

لمدة عشر سنين، يراعى في ذلـك تنظـيم مطالـب الجنـود وترتيبهـا 
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بحسب الخدمات الـتي أدوهـا كعـدد السـنين الـتي قضـوها بالخدمـة 

ــالوه بشــجاعتهم والجــروح  العســكرية وبالحــرب والتشــويه الــذي ن

    )٣٦(التي أصيبوا بها.

  :٦مبيان رقم 

الأراضي المخزنية الموزعة على ضحايا الحرب حسب النواحي 

 %بـ  ١٩٣٩ -١٩٢٠ما بين  والمراكز

  
  )٣٧(المصدر (بتصرف)

  

، وكـان ١٩٢٠بدأ الانتفاع بهذه الأراضي ابتداء من فاتح أكتـوبر 

هــذا التخصــيص مشرــوطا بإحيــاء هــذه الأراضي في أجــل منتهــاه 

عامان ابتداء من هذا التاريخ تحت مراقبـة اللجنـة المكلفـة بأمـور 

حق لكل من خصصت له أرض قدماء المحاربين وضحايا الحرب. وي

مخزنيــة كراؤهــا في مــدة ثلاثــة أعــوام الأولى بعقــد قابــل للتجديــد 

وبلغـــت اســـتفادة معطـــوبي ومشـــوهي  )٣٨(حـــتى الســـنة الثالثـــة.

، ووصـل عـدد ١٩٣٩و ١٩٢٠فـردا مـا بـين  ٤٠٩الحرب من هذا الإجراء 

 ٧٧٢٩الأراضي الــتي وزعتهــا الحمايــة الفرنســية طيلــة هــذه المــدة 

لكــن الملاحــظ أن توزيــع الأراضي  )٣٩(ســنتيار. ٦٥آر، و ٠٥هكتــارا و

عــلى منــاطق ضــحايا الحــرب مــن الجنــود المغاربــة كــان توزيعــا غــير 

متكــافئ، بحيــث تســتحوذ مدينــة مــراكش عــلى نســبة مهمــة مــن 

الأراضي الموزعة، تليها مكناس ثم الشاوية الشمالية، ثـم فـاس 

ـــني  ـــورت، وب ـــد ك ـــدميوة، وح ـــة ك ـــا في قبيل ـــة، وأقله ـــلال،  ودكال م

والرباط وتارودانت، وأسفي، والصـويرة. ويظهـر هـذا التوزيـع غـير 

 )٤٠(المتكــــافئ في اشــــتراك فــــردين في أرض ذات مســــاحة قليلــــة،

ولعل ذلـك مـرتبط بدرجـة تضـحية الجنـود في المعـارك، وبسـنوات 

  )٤١(الخدمة.

وعـــلى أيـــة حـــال، كانـــت نتـــائج تخصـــيص الأراضي لمعطـــوبي 

اســتغلالها يصــادفه ســنوات  ومشــوهي الحــرب محــدودة، إذ كــان 

ــدة ومحــدودة  ــت زهي الجفــاف، زد عــلى ذلــك أن ســومة كرائهــا كان

لمــدة ثــلاث ســنوات مــن منحهــا، بالإضــافة إلى أن هــذه القطــع 

الأرضــية لا تفــوت ولا تحجــز ولا يصــح أن يعقــد بشــأنها الــتزام أو  

تحمل ما وخصوصا رهنها أو رهن منفعتها، كما لا يمكـن تفويـت 

ــا، وإذا   ـمنفعته  ـالأجــل الــذي يمكــن أن لا يقــل عــن عشرـ انقضىـ

دون تعــويض  )٤٢(ســنين يصــدر حينئــذ ظهــير شريــف في إقطاعهــا،

المســـتفيد لانقضـــاء أجـــل التخصـــيص. وقـــد بلـــغ عـــدد المســـاحة 

بعــد نهايــة مــدة  ١٩٣٩و ١٩٢٠الإجماليــة لــلأراضي الملغــاة مــا بــين 

التخصيص أو بسبب وفاة المستفيد أو تخليه قيد حياتـه عنهـا أو 

 ٢٠آر و ٢٩هكتــــار و ١٠١٦ســـترجاعها مـــن أجــــل المصـــلحة، حـــوالي ا

ــراد الــذين ألغــي لهــم هــذا التخصــيص  ســنتيار، ووصــل عــدد الأف

 ٩١أضـف إلى ذلـك  )٤٣(فـردا، ٧٢المؤقت لأحـد الأسـباب المـذكورة 

فــردا ألغيــت لهــم الأراضي غــير المحــددة المســاحة بــدء مــن فــاتح 

  )٤٤(للنفوذ الفرنسي.موزعة على النواحي والمراكز التابعة  ١٩٣٠

لم يقـع تمليـك الأراضي المخزنيـة تمليكـا تامـا لضـحايا الحـرب 

، لكــن ١٩٣٩إلى  ١٩٣٠الفاقــدين لــبعض أعضــائهم إلا بــدء مــن عــام 

بقي هذا التمليك النهائي للقطع الأرضـية محـدودا لا يتجـاوز عـدد 

 )٤٥(فـردا موزعـة عـلى مختلـف النـواحي. ٦٨المستفيدين منه سوى 

ــم يســتفد مــن  فــرد  ١٠٢ ســوى ١٩٤٢هــذا التمليــك خــلال عــام  ول

 ١٨آر و ٢٩هكتــــــار و ١١٦١وزعــــــت الحكومــــــة علــــــيهم أراض بلغــــــت 

ومـــن الملاحـــظ أن إدارة الحمايـــة بـــدأت تـــتخلى عـــن   )٤٦(ســـنتيار.

تخصيص القطع الأرضـية بـدء مـن نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، 

وكان التعويض عن ذلك منح المعطوبين والمشوهين القـروض 

حال، تعكس قرارات إعادة توطين وإدمـاج لفات. وعلى أية والس

منكـــوبي الحـــرب المغاربـــة، والمتعلقـــة بتوزيـــع لأراضي، والســـكن 

والإعانات والهبات، ومنح الوظائف، حجم معاناة هؤلاء، وهو ما 

جعــل الحمايــة تصــدر مراســيم دعــم المجهــود الإغــاثي والتضــامني 

 ين،لهذه الفئات، وإحاطة إشكالية إعادة تـوطين وتأهيـل المـرحل

  إلى قراهم ومناطقهم الأصلية، بإطار قانوني وتشريعي منظم.

  إنشاء المراكز المهنية -٣/٣

أسست إدارة الحماية خمسة مراكز مهنيـة أسـهمت كثـيرا في  

ــبعض أعضــائهم وأرامــل  ــير مــن أسر الفاقــدين ل تشــغيل عــدد كب

ويتامى الحـرب. وقـد كلـف إنشـاؤها "صـندوق الإغاثـة والتضـامن" 

ــام ومــن أهمهــا " )٤٧(.مليــون فرنــك ٢٧ ــة لأيت المؤسســة الزراعي

، منحهـا ١٩٤٦" في أهرمومو بفاس، الـتي افتتحـت في أبريـل الحرب

ملايـــين. وتـــدير  ٨"صـــندوق الإغاثـــة والتضـــامن" منحـــة قـــدرت بــــ 

ــيم العــام، وتضــم  ــذا،   ٩٠شــؤون هــذه المؤسســة إدارة التعل تلمي

ـــربيتهم وتعلـــيمهم مهنـــة يمكـــن الاســـتفادة منهـــا  ـــتم فيهـــا ت ي

ــة. ــة لتأهيــل  )٤٨(لتحســين حــالتهم الاجتماعي ــز المهني ومــن المراك

، اســـتفاد مـــن ١٩٤٥العســـاكر ضـــحايا الحـــرب مركـــز بولمـــان عـــام 
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والبنــاء، والنجــارة،  مــن المتــدربين في مجــال التجــارة، ١٤٠خدماتــه 

والحياكــة والنســيج. وتــم الحصــول عــلى نتــائج مرضــية، إذ تــم إعــادة  

ـــد مـــن ضـــحايا ا ـــوطين وإدمـــاج العدي ـرـهم مـــع  ت لحـــرب في دواويـ

  )٤٩(تخصص يؤهلهم لممارسة حرفة معينة.

" بفعالية كبيرة في تكـوين وإعـادة دار العسكريوساهمت "

ـــل ناتجـــة عـــن الحـــرب في جميـــع  تأهيـــل العســـاكر المصـــابين بعل

المراكز الحضرية والريفية، وعلى الرغم مـن أنهـا اسـتوعبت نسـبة 

، فقــد واجهــت مــنهم في المدينــة كمــا هــو الحــال في القــرى ١٧%

صـــعوبات في مجـــال الخـــدمات العامـــة حيـــث يتقـــدم المرشـــحون 

بالإجماع تقريبا للحصـول عـلى وظيفـة "شـاوش" وتفضـيلها عـلى 

باقي الوظــائف الأخــرى، وتواجــه دار العســكري إكراهــا كبــيرا مــع 

الخــواص الــذين يرفضــون توظيــف العســاكر معطــوبي ومشــوهي 

تبطئ من حركتهم ممـا   الحرب بسبب العلل التي أصيبوا بها والتي 

يــتم اســتبعادهم، أمــا أولئــك الــذين يقتربــون مــن الخمســين ســنة 

  )٥٠(فيعتبرون خارج سوق العمل.

  الأفضلية في نيل الوظائف-٣/٤

منحــــت إدارة الحمايــــة طبقــــا لمقتضــــيات الظهــــير الشرــــيف 

بعض الوظـائف للأهليـين الـذين خرجـوا  ١٩١٨مارس  ٦المؤرخ في 

ــــم مــــن العســــكرية لجــــراح أصــــابته م بتعيــــنهم في وظــــائف تلائ

ـــوليس وشـــاوش  وضـــعيتهم الجســـدية، وهـــي كـــالآتي: عـــون الب

وحــارس المســاجين ومخــزني وحــارس أمــاكن الخدمــة أو مراقبهــا 

ـــب  ـــة الهندســـة ومســـتخدم بالبلديـــة ومكات وممـــرض، وحامـــل آل

وبمقتضىـ ـالقــانون  )٥١(المراقبــة المدنيــة ومكاتــب الأمــور الأهليــة.

منحــت فرنســا أفضــلية نيــل  ١٩١٩س مــار ٣١الفرنسيـ ـالمــؤرخ في 

الوظائف لفائدة الفاقدين لبعض أعضائهم في الحرب كيفمـا كـان 

عمرهم ورتبتهم ومدة خدمتهم فإنهم يفضلون على من سـواهم 

بالمنطقة الفرنسية من الإيالة الشريفة للحصول على الوظائف، 

هــذا مــع مراعــاة مــا هــو محــدود ومعــين منهــا، مــع الأخــذ بعــين 

يما إذا كانـت حالـة أسـقامهم تمكـنهم مـن القيـام بهـذه الاعتبار ف

كمـــا أصـــدرت الحمايـــة قـــرارا يســـمح بإعفـــاء الجنـــود   )٥٢(الوظـــائف.

المجــاريح والمصــابين بعاهــات الحــرب مــن امتحــان نيــل الوظــائف 

    )٥٣(بإحدى الإدارات العمومية.

  

  

  

  

  

  

  :٢جدول رقم 

  لملائمة لأسقام العساكر المغاربةالوظائف ا

  م١٩٣٩سنة  ضحايا الحرب

  الوظائف الملائمة للأسقام  طبقات الجروح والعلل

 الجمجمة - 

 الوجه  - 

 العينان - 

 الأذنان - 

 العنق - 

 الحنجرة - 

 الذراعان - 

 الرجلان - 

 الفخذ والساق - 

 البطن - 

 جوش الصدر - 

 أعضاء - 

  التناسل - 

الإدارات المركزية أو إدارات النواحي أو الإدارات 

حرـاس المراكزـ مـن  - حراس النزالات - المحلية 

رـاس الأســـواق - البـــوليس أعـــوان  رـاس  - حــ حــ

حرـاس  - فـوريار - حراس الفنادق البلديـة - الليل

اـدق  رـاس الآلات المحركـــة بالهـــواء  –الفنــ  - حــ

 - المكلفـون بتنظيـف المكاتـب - حراس المقاـبر

 - العملة المكلفـون بصيـانة الطرقاـت وترميمهاـ

 - الأعـوان البوابـة - سائقي العربات  - الكناسون

أعوان  –المطافئ  رجال  - الحراس والعساسون

ــــــــة إدارة الأمــــــــن  - مصـــــــلـحة الأداءات البلدي

اـم - العمـــومي اـم والتعريـــف العــ  - البـــوليس العــ

إـدارة الســـجون رـابات الأطموبيـــل بــ اـئق عــ  - ســ

أعــوان البــوليس  - محـاـكم الباشــوات والقــواد

اـونون - والأهليــــون  - أعـــــوان البــــوليس المعــــ

اـديون الرســـــميون الحــــرـاس  - الحــــرـاس الاعتيــــ

اـونون ــــونالمخاز - المعـــ ــــة الراجل ــــة  - ني المخازني

ــة - البحريــة - الحـرـاس - الخيالــة - الراكبــون  - الحمال

ـــة اـرات  - إدارة الأشـــغال العمومي ــ رـاس الفن حــ

اـونون - الرســــميون اـرات المعـــ ـــ  –حـــرـاس الفن

اـحنات اـئقي الشــ الإدارة المكلفـــة بوصـــف  - ســ

اـه  - حـــــرـاس المكاتــــــب - الأمـــــاـكن إدارة الميـــــ

 - ونإدارة البريــد والتلغـرـاف والتيليفــ - والغـاـبات

اـئل  - الممرضـــــــون البيــــــاـطرة موزعـــــــو الرســــــ

اـونون مــــــن الأهليــــــين  - الرســــــميون والمعـــــ

تـقبال المــــــــرـضى في المستشـــــــــفيات  اســــــــ

اـلجتهم  المحكمــــــة –قســــــم الصــــــحة  –ومعـــــ

  البستانيون. - الاستئنافية

: "ظهــير شريــف في حفــظ بعــض الوظــائف المصــدر (بتصــرف)

 بـــإدارات الحمايـــة ولقـــدماء العســـاكر المغاربـــة وليتـــامى الحـــرب

الأهليين المغاربـة ولقـدماء الرديـف مـن التشـكيلات العسـكرية 

، "المعاونـــة المنفـــق عليهـــا مـــن الميزانيـــة الماليـــة لـــوزارة الحربيـــة

، السنة الثامنة والعشرـون، الـرباط، ١٣٩٥، عدد الجريدة الرسمية

   .١٣٣٢ -١٣٢٨، ص. ١٩٣٩يوليوز  ٢١
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ـــام ـــة ويت ـــدماء العســـاكر المغارب ـــة لق ى حفظـــت إدارة الحماي

الحرب من الأهليين ولقدماء الرديف مـن التشـكيلات العسـكرية 

المعاونة وظائف في الإدارات العمومية والخصوصـية كـل حسـب 

قدرتـــه عـــلى ممارســـة الوظيفـــة المعينـــة لـــه، وأنفقـــت الدولـــة 

مـــن الميزانيـــة الماليـــة خـــلال كـــل  ٨٠%الفرنســـية علـــيهم نســـبة 

حـة لهـؤلاء، إذ ويلاحظ مع ذلك تواضـع الوظـائف الممنو )٥٤(سنة.

اقتصــرت عــلى الحراســة والمعاونــة في مختلــف مــديريات الحمايــة 

الفرنسية، إذا أخذنا بعين الاعتبار قـدرة بعـض المعطـوبين مـنهم 

عــــلى ممارســــة وظــــائف ذات دخــــل مهــــم إســــوة بالفرنســــيين. 

والحاصــــل أن الحكومــــة الفرنســــية واجهــــت، رغــــم هــــذه الجهــــود، 

الأرياف، فرغم الجاذبية الـتي إشكالية إدماج هذه الفئات بالمدن و

مارستها المدينة بشدة، فإن العدد الإجمالي لقدماء العساكر تـم  

تعيــين الخمــس مــنهم فقــط في المراكــز الحضــرية الكبــيرة نظـــرا 

لتزايـــد عـــدد العـــاطلين عـــن العمـــل بالمـــدن، ولســـيادة النشـــاط 

الزراعــي في الــبلاد وجــه أغلــب الجنــود المعطــوبين نحــو العمــل في 

ــدهم الأصــلي. هكــذا، الأرض و  ــوطينهم وإدمــاجهم في بل ــادة ت إع

مـــن العســـاكر ضـــحايا الحـــرب الـــذين تـــم تعـــدادهم في  ٤٢%فـــإن 

، مع عائلاتهم، استقروا فعلا في الريف كملاكـين ١٩٥٣نهاية عام 

  )٥٥(ومستأجرين وعمال زراعيين إما بشكل جماعي أو فردي.

 الرواتب والإعانات-٣/٥

ـــة الأولى، إلى   لجـــأت الحكومـــة الفرنســـية، إبان  الحـــرب العالمي

تقديم إعانات مالية لمعطـوبي ومشـوهي ولعـائلاتهم، وفي حالـة 

وفــاتهم في الحــرب فــإن زوجــاتهم يحــوزون نصــف الراتــب المنفــذ 

لهــم بــدون تعــويض إلى نهايــة الحــرب، وإذا لــم يكــن لهــم زوجــات 

وأصـــدرت الحكومـــة  )٥٦(ولهـــم أولاد فـــأولادهم يحـــوزون مـــا ذكـــر.

ظهــير شريــف يتعلــق بمــنح رواتــب تقاعــد  ١٩٣٠الفرنســية ســنة 

العســاكر الحــرس المغاربــة الــذين شــاركوا في الحــرب، فبالإضــافة 

زـاد لهـــم شيء في حســـاب راتـــب التقاعـــد بمناســـبة  إلى راتـــبهم يــ

وعـرض العسـكريين عـلى اخـتلاف درجـاتهم المصـابين  ))٥٧((الحرب.

ـــب تقاعـــد اســـتثنائي  ـــل رات ـــة للشـــفاء، لني ـــة غـــير قابل ـــل ثقيل بعل

ــــيفة  لعجــــزهم عــــن الخدمــــة بموافقــــة مستشــــار الدولــــة الشر

ومصـــادقة المجلـــس الصـــحي. وحـــددت الحكومـــة أســـقام الجســـم 

المصــــــاب بعلــــــل والنســــــبة المقــــــدرة لنيــــــل مرتــــــب التقاعــــــد 

  )٥٨(الاستثنائي.

  

  

  

  

: العلل الطارئة بأجسام العساكر المغاربة ٣جدول رقم 

نيل والنسبة المقدرة ل ١٩٣٠أثناء الخدمة والعمل سنة 

 %مرتب التقاعد الاستثنائي بـ 

أسقام الجسم المصاب بعلل   الأعضاء

  طارئة أثناء الخدمة

 % التقدير بـ

 الجمجمة

 الوجه

 

  العينان 

 الأذنان

 الظهر 

 اليد 

 الذراع 

الأصابع  

 الرجل 

 الساق 

  الفخذ

الشق في العظم شقا ممتدا، داء 

 النقطة، واختلال الشعور

ه  قطــــع أو بــــتر بعــــض أجــــزاء منــــ

  كبرى مع فقدان مادة عظيمة 

شـفاؤه،  غـير الممكـن ضياع البصر 

ضــياع البصــر مــن عــين واحــدة مــع 

 العين بقاء

ا مــن الأذنــين معــا، الطــرش تمامًــ

 ا من أذن واحدةالطرش تمامً 

ــــام   ـالمصــــحوب بعطــــل ت الكسرـــ

  وغير تام في الأعضاء السفلى

خسرــان اليــد تمامــا، خسرــان اليــد 

 بتمامهما

، خسرــــان خسرــــان الــــذراع تمامــــا

 الذراعين معا 

قطــع الأصــابع وأقســاط اليــد مــع 

  الإبهام 

فقدان أحد الرجلين تماما، فقـدان 

 الرجلين تماما

فقدان أحد الساقين فقـدانا تامـا، 

  فقدان الساقين معا

  فقدان الفخذ، أو الفخذين معا

 ١٠٠إلى  ٢٠

 ٦٠إلى  ٢٠من 

  ١٠٠إلى  ٢٥من 

 ٦٠إلى  ٢٠من 

  ١٠٠إلى  ٢٠من 

  ١٠٠ إلى ٥٥من 

  ٧٥إلى  ٦٥من 

١٠٠  

  % ٥٠إلى  ٢٠من 

  ٨٠إلى  ٥٥من 

  ١٠٠إلى  ٧٠من 

ــب تقاعــد المصــدر (بتصــرف) ــق بمــنح روات ــف يتعل : "ظهــير شري

مـارس  ١٤، (٩٠٧، عدد الجريدة الرسمية، "عساكر الحرس الشريف

  .٦٢٩ -٦٢٨)، ص ١٩٣٠

  

عـلى زيادة الرواتـب  ١٩٣٧دجنبر  ١٨ونص المرسوم المؤرخ في 

 ـ ٢نصــوص عليهــا في المــادة التقاعديــة الم مــن القــانون الفرنسيـ

مـــن  ٧٨، والمعـــدل بموجـــب المـــادة ١٩١٩مـــارس  ٣١المـــؤرخ في 

ـــارا مـــن ١٩٢٨دجنـــبر  ٣٠القـــانون المـــؤرخ في  ـــوبر  ١، اعتب ، ١٩٣٧أكت

. وحسب المادة الثالثة من هذا المرسوم تـنص ٦%بنسبة تقدر بـ 

عانـــات عـــلى مـــنح إعانـــات مؤقتـــة لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، وإ

 )٥٩(لمعطوبي الحرب، وإعانات المتقاعـدين المصـابين بـداء السـل.



   
  

 
 
 

 
 

 الاستعمار والإعاقة في المغرب
 ��א�א�

    

١٩٢  . .  .   
   –    –    

هـــذا فضـــلا عـــن تـــدخلات بعـــض المنظمـــات المهتمـــة بشـــؤون 

بطة المعطوبين ضحايا الحرب المقيمين راقدماء المحاربين مثل 

ــــود  ــــت تشــــمل برعايتهــــا التضــــامنية الجن ــــتي كان في المغــــرب، ال

يـع الأمـوال علـيهم المغاربة الفاقـدين لـبعض أعضـائهم مثـل توز 

، كمــا كانــت تقــدم في المناســبات الدينيــة خاصــة في عيــد الأضــحى

 )٦٠(خدماتها لحل المشاكل الإدارية للجنود ضحايا الحرب بالبلـديات.

عــلى مســاعدة أبنــاء المغاربــة  ١٩٣٨وســهرت الرابطــة في ســنة 

 ١٥الفاقدين لبعض أعضائهم في الحرب، الذين تقل أعمـارهم عـن 

مهم ومــنحهم مــنح ســنوية خاصــة الأطفــال ذوي عامــا، عــبر تعلــي

العائلة المتواضعة، وذلـك بعـد إجـراء تحقيـق في كـل أسرة، ومـن 

  )٦١(تم إحالتهم على مكتب التلاميذ.

رغم أهمية المساعدات الإغاثية والتضامنية، لإعادة توطين 

وإدمــاج معطــوبي ومشــوهي الحــرب المغاربــة، إلا أنهــا لــم تحــدث 

ضعيتهم الاجتماعيـة، بحيـث غالبـا مـا كـان إلا تغيرا بسيطا على و

هـــؤلاء يطـــالبون الحكومـــة الفرنســـية بالمســـاواة في معاشـــات 

التقاعد مـع الجنـود الفرنسـيين، فعـلى سـبيل المثـال في ثلاثينـات 

ــدون أطفــال   ـمــتزوج ب القــرن المــاضي كــان يتلقــى رقيــب فرنسيـ

فرنــك، في حــين  ١٢٨٢ســنوات في الأقدميــة مبلغــا قــدره  ٨ولديــه 

فرنـك فقـط، عـلى  ٦٦٦٫٤٥ى صديقه الأهلي في نفس الوضـع يتلق

الــــرغم مــــن وجــــود تيــــار داخــــل المؤسســــة العســــكرية يســــمى 

، طالـــب بإزالـــة جميـــع أوجـــه Indigénnophile"الأنـــذيجانوفيل" 

ومـن مظـاهر  )٦٢(اللاتكافئ بين العسكريين الأهالي والفرنسيين.

لقــاه هــذا المــيز والدونيــة هــو مرتــب المعــاش التقاعــدي الــذي يت

 ٦٩٠ويبلـغ  %100الجندي الفرنسي المعاق والذي يصـل إلى نسـبة 

يـورو  ٢٣٠يورو شهريا، في حين يتلقى رفيقه في الجيش السنغالي 

يـورو.  ٦١للجندي الكاميروني، أما المغـربي والتونسيـ فيتلقـى  ١٠٤و

يومـا في  ٩٠أما بالنسبة لمعاش جندي سابق خدم ما لا يقـل عـن 

يــورو لجنــدي  ١٧٥يــورو للفرنسيـ ـو ٤٣٠الي وحــدة قتاليــة فيبلــغ حــو

يورو للجزائري  ٥٧يورو للمالي و ٨٥من أصول إفريقيا الوسطى و

وهكذا، فقد كان التمييز حاضرا بقوة بـين   )٦٣(يورو للكمبودي. ١٦و

الجنود الأصليين والجنود الفرنسيين وهـو القاعـدة في فـرق الرمـاة 

ؤ في رواتـــب ولـــم يـــتم خلـــق تكـــاف )٦٤(والســـبايس منـــذ إنشـــائها.

التقاعـــد بـــين الجنـــود المغاربـــة والفرنســـيين إلا في غشـــت ســـنة 

اللجنـة الفرنسـية للتحريرـ  ، وظهر ذلك واضحا عندما شعرت١٩٤٣

) برئاســة الجــنرال "ديغــول" بــرياح التمــرد داخــل CFLNالــوطني (

الفــرق المحليــة، فســارعت إلى خلــق رواتــب متكافئــة بــين الجنــود،  

ؤ بفعـــل تنديـــد جمعيـــات قـــدماء كمـــا جـــاء تحقيـــق هـــذا التكـــاف

المحـــاربين، وجمعيـــة العمـــال المغاربـــة في فرنســـا، ومجموعــــة 

  ٦٥(العمـــال المصـــابين بنـــوازل الخدمـــة، والمعـــاقين والمتقاعـــدين،

ـــة ) ـــود المغارب ـــت بتحســـين الظـــروف المعيشـــية للجن ـــتي طالب ال

المشــاركين في جبهــات القتــال دفاعــا عــن فرنســا والحلفــاء، الأمــر 

ودية نتـائج عمليـات تـوطين وإعـادة إدمـاج الجنـود الذي يثبت محد

المغاربــة ضــحايا الحــرب، حســبما أشــارت إليــه الأرقــام وطبيعــة 

الظهائر والقرارات الوزارية الصـادرة في شـأن تحسـين وضـعيتها، 

ــتي أفــادت بفشــل سياســة   ــة ال ــه الصــحف الأجنبي وحســبما أكدت

لبـا توطين وتأهيل سقطاء الحـرب وضـحاياها بالبـوادي، بحيـث غا

مــا كانــت تصــادف إجــراءات تخصــيص الأراضي ومــنح الســلفات 

والقـــروض هشاشــــة اجتماعيــــة كبــــيرة بالأرياف بســــبب تحمــــل 

الجندي السـاقط والمشـوه المسـؤولية عـلى عائلـة كثـيرة الأفـراد، 

ــــة المجاعــــات  ــــوالي ســــنوات الجفــــاف، ودوري ــــك ت أضــــف إلى ذل

 والأمراض.

  
  خَاɱِةٌَ 

المغــرب منــذ أوائــل القــرن ازدادت حــدة الإعاقــة، في تــاريخ 
ا للظروف والمتغيرات التي شهدها العالم آنذاك، العشرين، نظرً 

وهــــي فــــترة تمــــيزت بانــــدلاع الحــــرب العالميــــة الأولى والثانيــــة، 
ومشــاركة الجنــود المغاربــة إلى جانــب فرنســا والحلفــاء في جبهــات 
القتال. ومع استمرار الحروب والأزمات الدولية واقتحـام المغـرب 

تزايد عدد ضحاياها مـن المعطـوبين والمشـوهين. وبسـبب   فيها
تـدهور الوضــعية الصـحية والاجتماعيــة لهــذه الفئـة، الــتي أصــبحت 
 أمــــام النــــوازل الــــتي أصــــابتها في الحــــرب معفيــــة مــــن الخدمــــة
العســكرية، جعــل إدارة الحمايــة تــولي عنايــة كبــيرة بهــا، فكانـــت 

وانين ضـــمن سياســـاتها الإداريـــة والقانونيـــة، حيـــث شرعـــت قـــ
وأصــدرت ظهــائر وقــرارات وزاريــة لإعــادة توطينهــا وإدماجهــا في 
مواطنهــا الأصــلية داخــل الأوســاط الريفيــة والحضــرية. وتضــمنت 
ــيعات إجــراءات اجتماعيــة واقتصــادية ســهرت عــلى   هــذه التشر

  تفعيلها مؤسسات إغاثية وتضامنية.
إلا أن جهـــود الحكومـــة الفرنســـية في إعـــادة تـــوطين وإدمـــاج 

لمغاربة ضـحايا الحـرب شـابهها إكراهـات تنظيميـة عديـدة الجنود ا
ــذكر أمــام تزايــد عــدد كبــير مــن المعطــوبين  جعلهــا دون فاعليــة ت
والمشوهين، خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الهند الصـينية. 
فكانــت العمليــات الإغاثيــة والتضــامنية ناقصــة ومتقطعــة إذ لــم  

كانـت خاضـعة للتـأثيرات   تسر بـنفس الـوثيرة والقيمـة الماديـة، إذ 
ــة، والعلاقــة  ــة والاجتماعي الســلبية للأزمــات الاقتصــادية والمالي
المتــوترة بــين المخــزن الشرــيف وإدارة الحمايــة خاصــة بعــد ظهــور 
الحركــة الوطنيــة الــتي كشــفت عــبر جرائــدها وصــحفها مأســاوية 
ـــة الفرنســـية  ـــت الحكوم ـــذاك، وطالب واقـــع المجتمـــع المغـــربي آن

  ا. واجتماعيً ستوى التنمية به اقتصاديًا بإصلاحه وتحسين م
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